
كيان الاحتلال يسقط في فخ الغموض الاستخباري
حسين مرتضى

لــم نعــد أمــام حــرب تقليديــة بالمعنــى العــام، بــل اليــوم نحــن أمــام حــرب اســتخبارية ذات طابــع 
أمنــي متقــدّم، حيــث يتخــذ العمــل الاســتخباري أشــكالًا وأســاليب متنوعــة لجمــع المعلومــات 
تقنيــات  علــى  أساســي  بشــكل  تعتمــد  الجديــدة  الحــرب  هــذه  الحساســة.  الســرية  والوثائــق 
التجسّــس الإلكترونــي، العمليــات المعقــدة للتســلل، والاســتحواذ علــى بيانــات وملفــات ســرية تُعتبــر 

ــة. ــن الأطــراف المتنازع ــوى بي ــزان الق ــد مي ــي تحدي حاســمة ف
منــذ فتــرة زمنيــة قصيــرة، أعلنــت الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة عــن نجاحهــا فــي تنفيــذ عمليــة 
اســتخبارية نوعيــة ضــدّ كيــان الاحتــال الصهيونــي، تمكّنــت خلالهــا مــن الاســتيلاء علــى أرشــيف 

ضخــم يتضمّــن ملفــاً نوويــاً حساســاً يخــصّ »إســرائيل«.
هــذا الأرشــيف، الــذي يحتــوي علــى معلومــات تفصيليــة عــن الترســانة النوويــة »الإســرائيلية« بمــا 
فــي ذلــك المنشــآت النوويــة، خرائطهــا، ونقــاط ضعفهــا، يُعتبــر ضربــة نوعيــة للأمــن الإســرائيلي، إذ 

كشــف عــن تفاصيــل كانــت ســراً محكمــاً لســنوات طويلــة.
بفضــل هــذا الكشــف، أصبحــت إيــران تمتلــك ورقــة قويــة يمكنهــا مــن خلالهــا إعــادة رســم 
معــادلات الــردع فــي المنطقــة. لــم يعــد بإمــكان »إســرائيل« فــرض قواعــد اشــتباك جديــدة فــي ظــلّ 

ــة. ــا الأمني ــم وأســقطت أحــد أهــمّ أوراقه ــي هــزت الإقلي ــرات الت هــذه المتغيّ

مــع اســتحواذ إيــران علــى هــذه المعلومــات، لــم تعــد المعادلــة الأمنيــة فــي الشــرق الأوســط علــى 
حالهــا، فقــد تحوّلــت إلــى حالــة مــن التــوازن المتغيّــر والمتحــرك.

وفــي هــذا الســياق، باتــت الحكومــة الإيرانيــة فــي موقــع يمكنهــا مــن اســتخدام هــذا الأرشــيف 
علــى المســتوى الدولــي لكشــف حقيقــة مــا تملكــه »إســرائيل« مــن أســلحة دمــار شــامل، وبالتحديــد 

الســاح النــووي.
هــذا الكشــف قــد يســقط كلّ الذرائــع التــي لطالمــا اســتخدمتها »إســرائيل« للتهــرّب مــن الرقابــة 
الدوليــة، وينهــي الغمــوض الــذي كان يحيــط بملفهــا النــووي، ممــا يضــع المجتمــع الدولــي أمــام 

مســؤوليات جديــدة فــي التعامــل مــع هــذا الملــف.
وعنــد النظــر إلــى طبيعــة الحــرب الجديــدة، يتضــح أنّ »إســرائيل« بالرغــم مــن تفوّقهــا التقنــي 
والأمنــي، واســتخدامها للجيــل الخامــس مــن الحــروب والتقنيــات المتقدّمــة مثــل الــذكاء الاصطناعــي، 
إلا أنهــا فشــلت فــي حمايــة أحــد أهــمّ ملفاتهــا الســرية. وهــذا يشــير إلــى أنّ التفــوق التكنولوجــي 
لــم يعــد حكــراً علــى جهــات معينــة، وأنّ ســاحة الصــراع أصبحــت مفتوحــة أمــام عمليــات اســتخباراتية 

معقــدة ومتطــورة.
هــذا التطــور يطــرح ســؤالًا جوهريــاً: هــل سنشــهد خروقــات أمنيــة جديــدة فــي هيــكل الكيــان 
الغاصــب؟ لا يمكــن إنــكار أن سلســلة مــن الهجمــات والعمليــات الاســتخبارية قــد تضاعفــت خــال 
الســنوات الأخيــرة، خاصــة مــع تصاعــد التوتــرات الإقليميــة، ومنهــا »طوفــان الأقصــى« الــذي شــكل نقطــة 
ــم  ــل رغ ــرض مشــروعه الكام ــن ف ــي م ــدو الصهيون ــن الع ــم يتمك ــث ل ــي الصــراع، حي ــة ف تحــوّل مهم

ــه. ــذي تلقت ــي ال ــم الدول ــة والدع ــبب إرادة المقاوم ــك بس ــة، وذل ــق معين ــي مناط ــدودة ف ــات مح نجاح
ــة  ــى الســاحة الإقليمي ــوم عل وفــي ظــل اســتمرار الحــرب ســجالًا متواصــاً، يؤكــد مــا يجــري الي
ــم كلّ  ــة رغ ــتظلّ ثابت ــطينية س ــة الفلس ــة القضي ــاً، وأنّ بوصل ــي قريب ــن ينته ــراع ل ــة أنّ الص والدولي
المتغيّــرات. فالمعــارك لــم تعــد تقليديــة، بــل أصبحــت تتخــذ أبعــاداً متعــدّدة تتجــاوز الميــدان لتشــمل 

ــة. ســاحات المعلومــات والاســتخبارات والدبلوماســية الدولي
ختامــاً، يمكــن القــول إنّ المرحلــة الحاليــة مــن الصــراع تشــكل نقطــة تحــوّل اســتراتيجية، حيــث 
تداخلــت الحــروب التقليديــة مــع الحــروب الســيبرانية والاســتخبارية، لتفتــح آفاقــاً جديــدة فــي فهــم 
طبيعــة الأمــن الإقليمــي والدولــي. وباتــت كلّ جهــة تســعى لاســتثمار المعلومــات المكتســبة لتحقيــق 
مكاســب سياســية وعســكرية، ممــا يزيــد مــن تعقيــد المشــهد ويجعــل مــن كشــف الحقائــق وتبــادل 

المعلومــات أحــد أبــرز أدوات المواجهــة فــي هــذه الحــرب الحديثــة.

ــال  ــات والاقتت ــى الصراع ــش عل الشــيطان يعي
بيــن الإنســان وأخيــه الإنســان. لــم يكــن الشــعار 
الــذي أطلقــه مفجّــر الثــورة الإســامية فــي إيــران، 
ــكا الشــيطان  ــده(: »أمري ــام روح الله الخميني)ق الإم
التظاهــرات  فــي  يُــردَّد  هتــاف  مجــرد  الأكبــر«، 
والمهرجانــات، بــل كان تعبيــراً فلســفياً وأيديولوجيــاً 
عميقــاً، يكشــف عــن حقيقــة الــدور الــذي تمارســه 
الصراعــات  فــي  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

يكــن  لــم  التوصيــف  هــذا  والدوليــة.  الإقليميــة 
محصــورًا فــي إطــار العلاقــة المتوتــرة بيــن طهــران 
أوســع  موقــف  عــن  يعبّــر  كان  بــل  وواشــنطن، 
الذيــن  العالــم،  فــي  المســتضعفين  كل  يشــمل 
المباشــرة  الأمريكيــة  السياســات  ويــات  ذاقــوا 

وغيــر المباشــرة.
أينمــا نظرنــا فــي خريطــة النزاعــات، نجــد آثــار 
»الشــيطان الأكبــر« ماثلــة فــي دعــم الانقلابــات، 
إذكاء الحــروب، إشــعال الفتــن، وفــرض الحصــارات، 
ناهيــك عــن التهجيــر والمجــازر وتدميــر البلــدان 
ونشــر  والديمقراطيــة  الحريــة  شــعارات  تحــت 
أن  العبــث  مــن  وليــس  العالــم.  فــي  الســام 
ــي  ــف ف ــده( أداة التعري ــام الخميني)ق اســتخدم الإم
ــي  ــرّد ف ــي التف ــر« تعن ــه؛ فـ«الشــيطان الأكب عبارت
ــا  ــم يصفه ــن معســكر الشــر، فل ــادة ضم ــع الري موق
بـ«الشــيطان  بــل  فحســب،  »شــيطان«  بأنهــا 
الأكبــر«، فــي إشــارة إلــى موقعهــا المتقــدّم فــي 

صناعــة الفتــن وتصديــر الدمــار.
أولًا: أمريكا كمهندس للصراعات 

العالمية
الحرب الباردة وما بعدها

ــة، نصّبــت  ــة الثاني ــة الحــرب العالمي منــذ نهاي
ــا علــى العالــم. فــكان مشــروع  أمريــكا نفســها وصيًّ
»مارشــال« المزعــوم لإعــادة إعمــار أوروبــا. لــم يكــن 
ــل بوابــة لفــرض الهيمنــة  ــانيّاً، ب ذلــك كرمــاً إنس
ــاردة  الاقتصاديــة والسياســيّة، وتمهيــداً للحــرب الب
الســوفيتي. كانــت  الاتحــاد  التــي خاضتهــا ضــد 
الحــرب غيــر معلنــة فــي ســاحات كثيــرة،  هــذه 
لكنهــا دمويــة فــي كوريــا )1950-1953(، حيــث قُتــل 
ملاييــن المدنييــن بذريعــة محاربــة الشــيوعيّة، 
وفــي فيتنــام )1955-1975(، حيــث ارتكبــت القــوات 

الأمريكيــة مجــازر ينــدى لهــا الجبيــن، وأُبيــدت قــرى 
ــة”. ــة باســم »الحريّ كامل

أمريكا وروسيا وأوكرانيا
ــل  ــام 2022، ب ــدأ ع ــم تب ــا ل ــي أوكراني ــرب ف الح
كييــف،  فــي   2014 انقــاب  أمريــكا  قــادت  حيــن 
ــم تســليحٌ،  ــة لموســكو. ث ــوى الموالي فأقصــت الق
ثمنهــا،  أوروبــا  تدفــع  وكالــة  وحــرب  وتحريــض، 
بينمــا تســتفيد أمريــكا مــن اســتنزاف روســيا ومنــع 

تشــكل عالــم متعــدد الأقطــاب.
ثانياً: أمريكا في الشرق الأوسط 

– نار لا تنطفئ
لبنان... الغطرسة الأمريكية تحطمت في بيروت

اللبنانيــة،  عــام 1982 دخلــت أمريــكا الســاحة 
والسياســي  العســكري  نفوذهــا  فــرض  محاولــةً 
القــوات  ضمــن  الســام«  »حفــظ  ذريعــة  تحــت 
ــاح الإســرائيلي  ــد الاجتي ــددة الجنســيات، بع المتع
إلــى  المارينــز  قــوات  أمريــكا  أرســلت  للبنــان. 
بيــروت، ليــس لحمايــة المدنييــن كمــا زعمــت، 
بــل لدعــم القــوى المرتبطــة بالمصالــح الغربيــة 
والصهيونيــة، وعلــى رأســها حكومــة أميــن الجميــل.
لكــن المقاومــة اللبنانيــة، وعلــى رأســها القــوى 
الوطنيــة والإســامية، لــم تقبــل بهــذا الاحتــال 
المقنّــع، ففــي أكتوبــر 1983، جــاء الــردّ الصاعــق 
فــي  المارينــز  مقــرّ  اســتهدفت  نوعيــة  بعمليــة 
بيــروت، فأســقطت أكثــر مــن 240 جنديًــا قتلــى فــي 
ضربــة واحــدة، مــا اعتبــر مــن أقســى الضربــات التــي 
ــة  ــام. أدّت هــذه العملي ــذ فيتن ــا واشــنطن من تلقّته
لبنــان  مــن  الأمريكيــة  القــوات  انســحاب  إلــى 
مذلولــة، فــي مشــهد فضــح هشاشــة المشــروع 

الإمبريالــي حيــن يواجــه إرادة الشــعوب الحــرة.
غزو العراق

فــي عــام 2003، كذبــة »أســلحة الدمــار الشــامل« 
مهّــدت الطريــق لغــزو دمّــر بنيــة الدولــة، وقتــل 
أكثــر مــن مليــون عراقــي، وســلب خيراتهــا مــن 
الذهــب والنفــط وزرع بــذور الفتنــة الطائفيــة التــي 
ــت  ــة لكان ــة والأطــراف الوازن ــولا حكمــة المرجعيّ ل

ــل. ــه بالكام ــة قضــت علي الحــرب الأهليّ
احتلال أفغانستان

بذريعــة »الحــرب علــى الإرهــاب«، فــي عــام 2001 

ــدة الأمريكيــة بلــداً أنهكتــه  غــزت الولايــات المتح
الحــروب، لتتركــه بعــد عقديــن مــن الاحتــال أكثــر 
فوضــى وتطرفــاً، بعــد أن ســلّمته لطالبــان التــي 

كانــت مبــررَ الحــرب أصــاً.
تحويل سورية من دولة ممانعة إلى جبهة مفتوحة

بدعــم  المتحــدة  الولايــات  تكتــفِ  لــم 
الفصائــل المســلحة وإدارة الحــرب عبــر أدواتهــا، بــل 
ــا  ــن خــال وجوده ــت الصــراع بوجــه ســافر م دخل
ــف ومناطــق  ــة التن ــي منطق العســكري المباشــر ف
ــن  ــاب«. لك ــة الإره ــرات، بحجــة »محارب شــرق الف
ــن ســوى  ــم يك ــذا التواجــد ل ــع يكشــف أن ه الواق
والتحكّــم  الســورية  الجغرافيــا  لاقتطــاع  محاولــة 
فــي ثرواتهــا، لا ســيما النفــط، وقطــع الطريــق علــى 
قانــون  إلــى كل هــذا  المقاومــة. ويضــاف  محــور 

قيصــر الــذي زاد مــن معانــاة الشــعب الســوري.
عقد التحالفات للحرب على اليمن

منــذ العــدوان عــام 2015، كانــت أمريــكا العقــل 
المدبّــر والداعــم اللوجســتي الأول لعاصفــة الحــزم، 
علــى  بالوســاطة  عالميّــة  حربًــا  كانــت  والتــي 
ــاءات  ــف ادع ــي مشــهد يفضــح زي ــن ف ــال اليم أطف

حقــوق الإنســان ونشــر الســام فــي العالــم.
واليــوم تقــف أمريــكا فــي خنــدق واحــد مــع 
علــى  مــزدوج  عــدوان  فــي  الصهيونــي  الكيــان 
ــدة  ــة واح ــي تخــوض معرك ــن وفلســطين، فه اليم
ــة  ــة المقاوم ــع راي ــن ضــد كل مــن يرف ــى جبهتي عل
الله«  فـ«أنصــار  المســتضعفين.  عــن  ويدافــع 
ــرون بمناصــرة الشــعب الفلســطيني  ــن يجاه الذي
ــكا  ــخ والمواقــف، تصفهــم أمري ــه بالصواري ويدعمون
ــي  ــان الصهيون ــف الكي ــا تص ــن«، بينم بـ«الإرهابيي
ــا فــي غــزة – بأنــه  – الــذي يرتكــب المجــازر يوميً

»يدافــع عــن نفســه”!
ــى اليمــن تُشــن  ــارات عل ــد الغ ــم تع ــوم ل فالي
الخليــج،  فــي  واشــنطن  أدوات  قبــل  مــن  فقــط 
بــل تشــارك فيهــا الطائــرات والبــوارج الأمريكيــة 
ــي  ــة، ف ــرات الصهيوني ــع الطائ ــب م ــى جن ــا إل جنبً
والموانــئ،  اليمنيــة،  للمــدن  مباشــر  اســتهداف 
والبنــى التحتيــة، بدعــوى »ردع التهديــدات عــن 
علــى  الهجمــات  »منــع  أو  البحريــة«  الملاحــة 
إســرائيل«، لكــن الحقيقــة التــي لا يمكــن حجبهــا: 
ــن  ــق اليمنيي ــازر بح ــذ مج ــدة تنف ــات المتح الولاي

الفلســطيني. للشــعب  مســاندتهم  لمجــرد 
ليــس الأمــر مجــرد تقاطــع مصالــح، بــل تحالــف 
أيديولوجــي بيــن كيــان اســتعماري اســتيطاني وقــوة 
إمبرياليــة مهيمنــة، هدفــه المشــترك: كســر إرادة 
ــاد. الشــعوب الحــرة، وتجويعهــا حتــى ترضــخ، أو تُب

ــي  ــخ الت ــن الصواري ــاب؟ م ــاء الإره ــن ج ــن أي فم
ــي  ــة الت ــل الذكيّ ــن القناب ــزة؟ أم م ــا لغ ــق دعمً تنطل
تقتــل الأطفــال فــي صعــدة وتعــز وغــزة فــي آنٍ واحــد؟

الشــيطان لا يلبــس عبــاءة  الجــواب واضــح: 
.”Made in USA“ توقيــع  يحمــل  بــل  بيضــاء، 
ثالثاً: الفوضى الخلاقة... الربيع 

العربي أداة للسيطرة
باســم الديمقراطيــة، أطلقــت أمريــكا العنــان 

للفوضــى فــي دول عربيــة:
●    ليبيــا )2011(: تدخــل الناتــو بقيــادة أمريكيــة 

فأســقط القذافــي، وتــرك ليبيــا غارقــة فــي الفوضــى.
 :)2011( )2010( ومصــر  ●    كذلــك فــي تونــس 
إعــام، تمويــل، وتحريــض لإعــادة تشــكيل أنظمــة 

ــنطن. ــوى واش ــى ه عل
مــع العلــم أن بعــض الأنظمــة الســابقة لــم 
ولكــن  الأمريكــي،  المشــروع  عــن  بعيــدة  تكــن 
تنتهــي صلاحيتهــا، فتركــب أمريــكا موجــة الشــعوب 
الســابقة  أدواتهــا  وتحميــل  الأوراق  خلــط  لإعــادة 

الأزمــة. مســؤولية 
رابعاً: أمريكا الجنوبية... مختبر 

الانقلابات والهيمنة
تشيلي )1973(

أســقطت حكومــة ألينــدي المنتخبــة، ودعمــت 
بينوشــيه الــذي قتــل الآلاف.

فنزويلا
ــى  ــام 2002( إل ــاب ع ــو تشــافيز )الانق ــن هوغ م
نيكــولاس مــادورو عــام 2013، وصــولً إلــى العقوبــات 
وفــرض حصــار  النفــط،  علــى صــادرات  القاســية 
اقتصــادي شــامل، بهــدف خنــق النظــام وإشــعال 

اضطرابــات داخليــة.
كوبا، بوليفيا، نيكاراغوا

حصــار، انقلابــات، تدخــات... كل دولــة رفضــت 
ــة، عوقبت. التبعي

أرمينيــا   – القوقــاز  فــي  أمريــكا  خامســاً: 
ن بيجــا ر ذ أ و

الحساســة،  التوازنــات  علــى  أمريــكا  لعبــت 
نفوذهــا  لتوســيع  وإعلاميًّــا،  وتدخلــت سياســيًّا 
ــا ليــس الحــل،  ــران. هدفه ــى حــدود روســيا وإي عل
مــن  بالاســتفادة  دائمــة  توتــر  نقــاط  خلــق  بــل 

والدينيــة. العرقيــة  النزاعــات 
بيــن  الأكبــر...  الشــيطان  مواجهــة  خاتمــة: 

الوجــود ومعركــة  الوعــي  معركــة 
الخميني)قــده(  الإمــام  تســمية  تكــن  لــم 
الأكبــر« مجــرد  بـ«الشــيطان  المتحــدة  للولايــات 
خطــاب تعبــوي، بــل قــراءة إســتراتيجية لطبيعــة 
نظــام يقيــم بنيانــه علــى الحــروب، ويصنــع اقتصــاده 
الســاح والدمــار، ويُعلــي مصالحــه  مــن تجــارة 
علــى جثــث الأبريــاء. إننــا أمــام منظومــة هيمنــة لا 
تعــرف الاســتقرار إلا إذا احتــرق العالــم مــن حولهــا.

بــل  حضاريًــا،  مشــروعًا  تملــك  لا  أمريــكا 
تملــك آلــة قمــع مغطــاة بخطــاب »نشــر الســام 
تأتــي  ثــم  الأزمــات  تخلــق  هــي  العالــم«.  فــي 
كمنقــذ، تــزرع العمــاء ثــم تصفهــم بالثــوار، تدعــم 
الاحتــال ثــم تــروّج للســام، إنهــا الشــيطان الــذي 

يقاتــل الله فــي خلقــه.
لكــن فــي وجــه هــذا الشــيطان، تقــف أمــم 
بالمقاومــة، وشــعوب لا تنكســر،  تؤمــن  تــزال  لا 
ــزّة  ــن غ ــة. م ــى الكرام ــن عل ــزال يراه ومحــور لا ي
إلــى صنعــاء، ومــن طهــران إلــى كاراكاس، ومــن 
بيــروت إلــى بغــداد وصــولًا إلــى كل مــدن أحــرار 
العالــم، تتشــكل اليــوم ملامــح عالــم جديــد، يُولــد 
مــن رمــاد الحــروب التــي أشــعلها الشــيطان، عالــم 

لا مــكان فيــه للهيمنــة الأمريكيــة.
الأكبــر،  الشــيطان  عــن  فالســاكت 

أخــرس. شــيطان 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

الشيطان الأكبر..الولايات المتحدة ودورها في إشعال الصراعات العالمية
محمد حسين

ــون،  ــدد )11797( الســنة الخامســة والأربع الخميــس 16 ذوالحجــة 1446 هـــ ق 22 خــرداد 1404 هـــ ش، 12 حزيــران 2025مالع

الحــرب  نطــاق  توســيع  يبــدو  لا   
فــي أوكرانيــا نحــو مواجهــة مــع الغــرب 
ــوى  ــران وق ــدو إي ــاً روســياً، كمــا لا تب هدف
عــن  الحديــث  وضعيّــة  فــي  المقاومــة 
توســيع الحــرب أو شــنّ حــرب، لذلــك 
الحــرب  توســيع  عــن  الحديــث  يصبــح 
ــا  ــن نواي ــاً بالســؤال ع ــا مرهون وتصعيده
وعلــى  و”إســرائيل”،  أميــركا  وقــدرات 
جبهــة أوكرانيــا قطعــت أميــركا أشــواطاً 
الحــرب  مــن  الانســحاب  طريــق  علــى 
والتســليم بالنصــر الروســيّ بــل الذهــاب 
والدعــوة  النصــر  هــذا  تســويق  إلــى 
للتأقلــم معــه تفاوضيــاً فــي صياغــة أيّ 
الحــرب. والحديــث هنــا  يُنهــي  اتفــاق 
ــيّ  ــرار أميرك ــن ق ــاذا ع ــة م محصــور بدق

إيــران؟ علــى  بالحــرب  إســرائيلي 
المانــع الأول أمــام قــرار الحــرب هــو 
أميــركا  فــي  الداخليــة  الأوضــاع  تــردّي 
دونالــد  يواجــه  حيــث  و”إســرائيل”، 
وعجــزاً  صعبــاً  اقتصاديــاً  وضعــاً  ترامــب 
ــب  ــا يرتّ ــة، م ــي الموازن ــراً ف ــاً وخط صعب
حاجــة ماســة للحفــاظ علــى الاســتقرار 
الخارجــيّ وعــدم التــورّط فــي الحــروب. 
كاليفورنيــا  أحــداث  انــدلاع  قبــل  وهــذا 
التــي توسّــعت نحــو تكســاس وربمــا 
مثــل  أخــرى  ولايــات  نحــو  تتوسّــع 
ــى  ــت حت ــاث كان ــات الث ــا، والولاي أريزون
عــام 1848 جــزءاً مــن المكســيك، ويتمركــز 

الحروب مستبعَدة والتسويات بعيدة
ناصر قنديل

فيهــا أميركيّــون مــن أصــول لاتينيّــة هــي 
فــي الحقيقــة امتــداد للســكان الأصلييــن 
الجنــوب  تــمّ تهجيرهــم نحــو  الذيــن 
ويعــودون  وإليهــا،  المكســيك  عبــر 
هنــود  لكنهــم  مهاجــرة،  عمالــة  بصفــة 
حمــر يعــودون إلــى أرض الأجــداد، بمــا 
ــم  ــدأت ولا يعل ــي ب ــة الت ــل المواجه يجع
أحــد متــى وكيــف تنتهــي، شــكلًا مــن 
الأصلييــن  الســكان  انتفاضــة  أشــكال 
ــن  ــي وجــه المســتوطنين البيــض الذي ف
وعمودهــا  الترامبيّــة  عصــب  يمثّلــون 
الفقــريّ، ولكــن بمفعــول رجعــيّ، وفــي 
“إســرائيل” شــيء مشــابه فــي المواجهــة 
وانهيــار  الكنيســت  بحــل  تهــدّد  التــي 
الحكومــة، حيــث نوعــان مــن المتديّنيــن 
غفيــر  بــن  ايتمــار  جماعــة  يتواجهــون، 
جهــة  مــن  ســموترتش  وبتســلئيل 
وجماعــة الحريديــم مــن جهــة مقابلــة، 
الســابق  الانقســام  علــى  طغــى  بمــا 
العلمانييــن والمتدينيــن،  الحاكــم بيــن 
بحيــث صــار معســكر الحــرب فــي وجــه 
معســكر اللاحــرب، ومعســكر اللاحــرب 
هــو “الإســرائيليّون” الأوائــل، ومعســكر 
الإســرائيليين  علــى  يعتمــد  الحــرب 

ســببه  وزلــزال  إعصــار  بعــد  الوافديــن، 
الوجوديّــة،  الأســئلة  وفتــح  الطوفــان، 
تمامــاً كمــا فعــل التراجــع الأميركــي علــى 
النزاعــات  إحيــاء  فــي  الدوليــة  الســاحة 

انفجاريــة  الداخليــة وتفعيــل ديناميكيــة 
وانشــطارية.

هــو  الحــرب  أمــام  الثانــي  المانــع 
لخوضهــا،  اللازمــة  القــدرات  غيــاب 

بعدمــا قالــت المعلومــات التــي حملتهــا 
الحــرب الأميركيــة مــع اليمــن والحــرب 
وغــزة،  لبنــان  جنــوب  مــع  الإســرائيلية 
ــر  ــي غي ــة ف ــوة الناري ــى الق أن الرهــان عل

ــى اليمــن  ــة عل ــه، والحــرب الأميركي محل
إطــاق  وقــف  ومضمــون  مثــال،  خيــر 
واشــنطن  عليــه  أجبــرت  الــذي  النــار 
ــة، يكفــي  ــازلات جوهريّ ــه تن وقدّمــت في

ــردع  ــاً ل ــا كان مصمّم ــأن م ــتنتاج ب للاس
الأميركــي  الرئيــس  قــال  كمــا  إيــران، 
أميــركا،  بــردع  انتهــى  ترامــب  دونالــد 
ــذي أنهــت  ــار ال ــال اتفــاق وقــف الن كمــا ق
لـ”إســرائيل”  إســنادها  واشــنطن  عبــره 
غــزة،  إســناد  بموجبــه  اليمــن  وواصــل 
ــن  ــه واشــنطن م ــذي خرجــت بموجب وال
ــي البحــر الأحمــر مــع  منازعــة الســيادة ف
اليمنيّــة  بالســيادة  بالتســليم  اليمــن، 
فــي  نحوهــا  الأميركــي  الحيــاد  وقبــول 
ــروب  ــت ح ــا تكفل ــوال، بينم ــن الأح أحس
وغــزة  لبنــان  جنــوب  مــع  “إســرائيل” 
بإنهــاء أي أوهــام علــى قــدرات “إســرائيل” 
فشــلت  بعدمــا  البريــة،  الحــرب  فــي 
كل فــرق الجيــش البريّــة فــي إحــداث 
اختــراق فــي جبهــة لبنــان، وبعدمــا قالــت 
حــرب غــزة المســتمرّة إن الجيــش يفقــد 
ينــزف،  وإنــه  الــازم،  البشــريّ  العديــد 
وإنــه لا يجــد اســتجابة مــن الاحتيــاط ولا 
يلقــى قبــولًا فــي دعــوات التطــوّع، وإن 
الــروح القتاليــة لوحداتــه بمــا فيهــا وحــدات 

تتراجــع. النخبــة 
بعيــدة،  التســويات  تبــدو  بالمقابــل 
تحملــه  قــد  دراماتيكيــاً  حدثــاً  وتحتــاج 

ــة  ــة الأميركي ــارات الداخلي مفاجــآت الانهي
وقــف  يصبــح  عندمــا  والإســرائيلية، 
ولــو  للداخــل،  للتفــرّغ  ضــرورة  الحــرب 
بثمــن صعــب، ورغــم أن هــذا قــد يحــدث 
بموعــد  التنبــؤ  يصعــب  أنّــه  إلا  فجــأة 
شــروط  تبــدو  حدوثــه  وحتــى  حدوثــه، 
علــى  الأطــراف  طاقــة  فــوق  التســويات 
تقديــم التنــازلات، وانطلاقــاً مــن أوكرانيــا 
بينمــا  تراجــع روســيّ  توقــع  لا يمكــن 
الميــدان يقــول عكــس ذلــك، ويصعــب 
ــال  ــق الم ــع تدف ــي م ــع أوكران ــع تراج توق
ــاء  ــا بمــا يغــري بالبق والســاح مــن أوروب
دعــم  وجــود  ومــع  الحــرب،  حــال  فــي 
ظهــر  وراء  مــن  أميركــي  اســتخباري 
ترامــب، وربمــا لإحراجــه وإرباكــه، والحــال 
ــب  ــع ترام ــع تراج ــي توق ــداً ف ــدّ تعقي أش
ملفــي  فــي  تراجــع  بعدمــا  إيــران  أمــام 
وقبــل  الإقليميــة  والتحالفــات  الصواريــخ 
بإخراجهمــا مــن التفــاوض ولــم يتبــق لــه 
إلا التخصيــب مدخــاً لتحقيــق تــوازن 
ــة، بينمــا لا  ــران التفاوضي مــع مكاســب إي
ــن  ــي ع ــى التخل ــادراً عل ــو ق ــدو نتنياه يب
ــاق  ــول اتف شــعارات لخــوض الحــرب وقب
ــة، إلا إذا  ــاء ســاح المقاوم ــع بق ــا م ينهيه
وفــر لــه الأميركــي مخرجــاً مناســباً، بمثــل 
مــا قــد يُخفــي كلام ترامــب لنتنياهــو 
عــن علاقــة وقــف الحــرب بالمســاعدة 
فــي ملــف إيــران دون أن يوضــح كيــف؟


